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في زمن 

كوفيد-19
المقاييس المستخدمة في تقييم الآثار غير المتكافئة للجائحة تعكس نتائج مختلفة

فرانسيسكو فيريرا

الأرقــام بوضــوح التداعيــات الحــادة 

أكثــر  وفــاة  كوفيــد-19:  لجائحــة 

مــن 3,1 مليــون شــخص والعــدد في 

تزايــد، وســقوط 120 مليــون شــخص في براثــن الفقــر المدقــع، 

وركــود عالمــي حــاد. ومــع تفاقــم حجــم المعانــاة والفقــر، تشــير 

ثــروة  النقيــض:  الطــرف  علــى  زيــادة  إلى  البيانــات  بعــض 

المليــارات. أصحــاب 

وفي ظــل تزايــد الفقــر المدقــع وثــروة أصحــاب المليــارات علــى 

مســتويات  علــى  الجائحــة  تأثيــر  جليــا  يبــدو  قــد  ســواء،  حــد 

عــدم المســاواة. غيــر أن الواقــع ليــس بهــذه البســاطة التــي قــد 

البعــض. يعتقدهــا 

التــي  المفاهيــم  مــن  المســاواة  عــدم  أن  المعــروف  فمــن 

يصعــب توصيفهــا بشــكل حاســم. عــدم المســاواة في أي شــيء؟ 

دخــل الأســر أم نصيــب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي؟ أم 

الوفــاة نفســها عبــر مختلــف المجموعــات؟  حتــى في معــدلات 

مســتوى  علــى  قياســه  ينبغــي  هــل  مــن:  بيــن  المســاواة  وعــدم 

الأفــراد؟ أم الأســر؟ أم البلــدان؟ وحتــى عنــد اســتخدام تعريــف 

دقيــق للتوزيــع — كــي نكــون واضحيــن بشــأن مــا الــذي يتــم 

بشــأن  اســتنتاجات حاســمة  أي  فــإن   — مــن  وبيــن  توزيعــه 

علــى  عمومــا  ســتتوقف  المســاواة  عــدم  في  التغيــر  اتجــاه 

الجــزء مــن التوزيــع الــذي يقــاس علــى أساســه عــدم المســاواة. 

فالمقاييــس المختلفــة لعــدم المســاواة — مثــل معامــل جينــي، 

ومؤشــر ثيــل، ونصيــب فئــات المجتمــع الأكثــر ثــراء مــن الدخــل 

— ترتبــط بأجــزاء مختلفــة مــن التوزيــع وقــد تســجل مســتويات 
مختلفــة لعــدم المســاواة قبــل الجائحــة وبعدهــا. وتحديــد نــوع 
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صبي يتلقى التعليم من المنزل في ولاية غيريرو 

المكسيكية أثناء جائحة كوفيد-19 
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عــدم المســاواة المطلــوب قياســه أمــر مهــم للغايــة لتقييــم الآثــار 

للجائحــة. المتكافئــة  غيــر 

الوفيــات  لمعــدل  العالمــي  التوزيــع  في  بدايــة  فلننظــر 

الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19. وباســتخدام مفهــوم عــدد 

الســنوات الضائعــة بســبب المــرض — الــذي يتــم تقديــره علــى 

أســاس العمــر الفعلــي والعمــر المتبقــي المتوقــع وقــت الوفــاة — 

توصلنــا إلى وجــود ارتبــاط موجــب بيــن عــدد الوفيــات الناجمــة 

عــن الجائحــة ونصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي بالرغــم مــن 

تفــوق نظــم الصحــة والوقايــة العامــة في البلــدان الغنيــة )راجــع 

دراســة Ferreira and others 2021(. ويعــرض الرســم البيــاني 

 100 لــكل  الجائحــة  بســبب  الضائعــة  العمــر  ســنوات  عــدد 

الفــرد مــن الدخــل في 145 بلــدا  ألــف مواطــن مقابــل نصيــب 

باســتخدام مقاييــس لوغاريتميــة علــى المحوريــن )انظــر الرســم 

البيــاني، الصفحــة التاليــة(.

ورغــم وجــود تفاوتــات ضخمــة في مســتوى الدخــل الواحــد 

— فأعــداد الوفيــات في البرازيــل )معدلــة حســب عــدد الســكان( 
أكبــر ألــف مــرة مقارنــة بتايلنــد علــى ســبيل المثــال — يوجــد 

ارتبــاط موجــب واضــح للغايــة. فقــد تجــاوز نصيــب الفــرد مــن 

عــدد الســنوات الضائعــة في البلــدان الأكثــر ثــراء مســتواه في 

البلــدان الأكثــر فقــرا. ويرجــح وجــود أخطــاء قيــاس كبيــرة، نظــرا 

لأن عــدد الوفيــات المعلنــة أقــل كثيــرا مــن الواقــع في عــدد مــن 

البلــدان الفقيــرة، مثــل بورونــدي وتنزانيــا، وإن كان الارتبــاط 

أقــوى كثيــرا مــن أن يكــون مجــرد ارتبــاط وهمــي. ويعكــس ذلــك 

الأعمــار  المســنين في هيــكل  أعــداد  ارتفــاع  بينهــا  مــن  أمــورا 

بالبلــدان الأكثــر ثــراء ومــرض تتركــز وفياتــه في فئــات عمريــة 

ارتفــاع  مثــل  لعوامــل  أيضــا  محــددة. وربمــا كان هنــاك دور 

وانتشــار  الحضــري  التحــول  دائــرة  واتســاع  المتوقــع  العمــر 

الجائحــة عبــر المســارات التجاريــة الكبــرى.

تحليل عدم المساواة في الدخل

ولكــن مــاذا عــن توزيــع الدخــل بــدلا مــن عــدد الوفيــات؟ كيــف 

تغيرت أنماط عدم المساواة في الدخل عالميا خلال الجائحة؟ 

توجــد ثلاثــة أوجــه علــى الأقــل لعــدم المســاواة في الدخــل علــى 

علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  هــي  مــا  أولا،  العــالم:  مســتوى 

توزيــع نصيــب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي بيــن البلــدان 

خــلال جائحــة كوفيــد-19؟ وذلــك هــو »المفهــوم الأول« لعــدم 

وفي  ميلانوفيتــش.  برانكــو  أســماه  كمــا  العــالم  في  المســاواة 

دراســة صــدرت مؤخــرا، يوضــح أنغــوس ديتــون الفائــز بجائــزة 

اقتصاديــة  انكماشــات  شــهدت  ثــراء  الأكثــر  البلــدان  أن  نوبــل 

أكثــر حــدة في المتوســط مقارنــة بالبلــدان الأكثــر فقــرا خــلال 

عــام 2020 )راجــع Deaton 2021(. ورغــم أن هــذه النتيجــة في 

حــد ذاتهــا لا تشــير بالضــرورة إلى تراجــع عــدم المســاواة بيــن 

البلــدان، يتضــح أن النمــط الفعلــي لانخفــاض الدخــل أدى إلى 

تراجــع مســتويات عــدم المســاواة )غيــر المرجحــة( بيــن البلــدان 

خــلال 2020، ســواء مقيســة بمعامــل جينــي أو مؤشــر ثيــل أو 

بــدأ  الــذي  معامــل الاختــلاف. ويمثــل ذلــك اســتمرارا للاتجــاه 

في مطلــع الألفيــة الجديــدة عندمــا تهــاوى المفهــوم الأول لعــدم 

المســاواة في العــالم بســبب صعــود الصيــن والهنــد في المقــام 

الأول. ويشــير ديتون إلى أن الجائحة ســاهمت فقط في تســريع 

وتيــرة هــذا التراجــع.

كوحــدة  البلــدان  الحســابية  العمليــة  هــذه  وتســتخدم 

الــوزن.  نفــس  للكســمبرغ والصيــن  تُعــزي  للقيــاس، وبالتــالي 

ولكــن البعــض قــد يتســاءل عــن التغيــرات التــي طــرأت خــلال 

الجائحــة علــى توزيــع نصيــب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

بيــن البلــدان عنــد ترجيحهــا بعــدد ســكانها. وهــو منهــج مماثــل 

لقيــاس عــدم المســاواة في ســياق توزيــع تخيلــي بيــن جميــع 

الأفــراد حــول العــالم، حيــث يعــزى لــكل فــرد منهــم وزن مرجــح 

بلــده  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن  نصيبــه  أســاس  علــى 

— »المفهــوم الثــاني« لعــدم المســاواة في العــالم كمــا وضعــه 
ميلانوفيتــش.

النــاتج  الفــرد مــن إجمــالي  الفــروق في نصيــب  وعنــد ترجيــح 

بيــن  المســاواة  عــدم  زيــادة  يتضــح  الســكان،  بعــدد  المحلــي 

البلــدان خــلال 2020 — وهــو مــا قــد يعــزى إلى الجائحــة كمــا 

يشــير ديتــون. وتحديــدا، يمكــن عــزو هــذه الزيــادة إلى الانكمــاش 

الاقتصــادي الحــاد في الهنــد التــي عانــت بشــدة مــن حيــث أعــداد 

الموجــة  ظهــور  قبــل  حتــى   — الاقتصــادي  والأداء  الوفيــات 

الثانيــة العاصفــة عــام 2021. وبينمــا يســاعد النمــو الموجــب 

)وعــدد الوفيــات الأقــل كثيــرا( في الصيــن علــى موازنــة التراجــع 

بلــوغ  الهنــد، أصبحــت الصيــن الآن علــى وشــك  الــذي تشــهده 

متوســط الدخــل العالمــي لتعــوض بذلــك الخســائر الاقتصاديــة 

في الهنــد تمامــا. وعنــد اســتبعاد الهنــد مــن الحســاب، تواصــل 

تراجعهــا  الثــاني  المفهــوم  حســب  المســاواة  عــدم  مســتويات 

كمــا كان الحــال منــذ التســعينات. ومــن خــلال الهنــد، ســاهمت 

الجائحــة بالفعــل في انعــكاس مســار الاتجــاه الهبوطــي الســابق 

في مســتويات عــدم المســاواة المرجحــة بيــن البلــدان.

عــن  بالطبــع  يكونــون  مــا  أبعــد  بلــد  أي  في  والمواطنــون 

تحقيــق نفــس الدخــل. ويشــير المفهــوم الثالــث لعــدم المســاواة 

في العــالم إلى درجــة عــدم المســاواة بيــن جميــع الأفــراد حــول 

يكــون  ربمــا  وهــو  منهــم.  كل  دخــل  حســب  مرجحــة  العــالم 

لعــدم  الثلاثــة  المفاهيــم  بيــن  الإطــلاق  علــى  الأهــم  المفهــوم 

والوحيــد  ميلانوفيتــش،  وضعهــا  التــي  العــالم  في  المســاواة 

الــذي يتنــاول عــدم المســاواة داخــل البلــدان. ووفقــا للعديــد مــن 

مقاييــس عــدم المســاواة »الجيــدة«، يقــاس عــدم المســاواة حســب 

من المعروف أن عدم المساواة من 

المفاهيم التي يصعب توصيفها بشكل 

حاسم

الأسواق الصاعدة
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المفهــوم الثالــث كحاصــل جمــع عــدم المســاواة )المرجــح( داخــل 

البلــدان وعــدم المســاواة بيــن البلــدان حســب المفهــوم الثــاني.

ونظــرا لأن مســتويات عــدم المســاواة حســب المفهــوم الثــاني 

قــد ازدادت علــى مــا يبــدو خــلال عــام 2020، يكفــي أن تــزداد 

مســتويات عــدم المســاواة بمفهومهــا »المعتــاد« داخــل البلــدان 

ســكان  بيــن  المســاواة  عــدم  مســتويات  نمــو  إلى  نخلــص  كــي 

الاعتقــاد  مــع  يتفــق  مــا  وهــو  الجائحــة،  خــلال  أيضــا  العــالم 

الســائد. ولكــن لســوء الحــظ، لا يــزال الوقــت مبكــرا للغايــة لتأكيــد 

منهــا  تســتمد  التــي  الإداريــة  والمصــادر  الأســر  فمســوح  ذلــك: 

بيانــات دخــول الأفــراد لعــام 2020 لم تصــدر بعــد. وبالنســبة 

الدخــل  لــن تتــاح بيانــات عــدم المســاواة في  البلــدان،  لمعظــم 

بيــن ســكانها قبــل مــرور عــام علــى الأقــل أو أكثــر عــادة.

الوقــت الحــالي أن مســتويات  يبــدو مــن المؤكــد في  ولكــن 

عــدم المســاواة ربمــا تتزايــد داخــل العديــد مــن البلــدان في ضــوء 

دخــول  وزيــادة  الفقــر  مســتويات  نمــو  علــى  الدالــة  الشــواهد 

أصحــاب المليــارات. وهنــاك مــن الأســباب المنطقيــة مــا يجعلنــا 

نتوقــع أن تكــون الجائحــة قــد نشــأت عنهــا أوجــه عــدم مســاواة 

بالفعــل  الموجــودة  الدخــل  فجــوات  تفاقــم  إلى  وأدت  جديــدة 

داخــل البلــدان. وتوجــد شــواهد ثابتــة في العديــد مــن البلــدان 

علــى أن الداخليــن إلى ســوق العمــل خــلال فتــرات الركــود الحــاد 

تســبقهم  التــي  بالمجموعــات  مقارنــة  أقــل  أجــورا  يتقاضــون 

عديــدة.  لســنوات  الفــروق  هــذه  وتســتمر   — مباشــرة  وتليهــم 

وقــد أدت جائحــة كوفيــد-19 إلى ركــود عالمــي واســع، ونشــأت 

مجموعــات  بيــن  جديــدة  مســاواة  عــدم  أوجــه  بالطبــع  عنهــا 

الشــباب.

أوضاع مسبقة 

أدت الجائحــة أيضــا إلى تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة الموجــودة 

ســلفا في ســوق العمــل، وهــو مــا يرجــع أساســا إلى أن القــدرة 

علــى العمــل مــن بعــد ترتبــط ارتباطــا كبيــرا بمســتوى التعليــم 

وبمســتوى الدخــل قبــل الجائحــة بالتــالي. ورغــم كل مــا قيــل 

عــن »العمالــة الأساســية« وعــن أننــا جميعــا »في قــارب واحــد«، 

والدخــل  الوظائــف  خســائر  أن  إلى  المجــردة  الحقائــق  تشــير 

تتركــز علــى الأرجــح ضمــن مجموعــات العامليــن الأقــل مهــارة 

الذيــن لم ينالــوا حظهــم مــن التعليــم. وهــو مــا تؤكــده علــى مــا 

يبــدو شــواهد ســابقة مســتمدة مــن مصــادر البيانــات الكبيــرة 

—رغــم  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  العامــة والخاصــة في 

.Ferreira and others (2021) المصدر: راجع دراسة

ملحوظة: تستند أسماء البلدان إلى الرموز الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

الثروة والصحة

بالرغــم مــن المزايــا التــي تنعــم بهــا البلــدان الأكثــر ثــراء، فقــد ســجلت ســنوات عمــر ضائعــة أكبــر بســبب الجائحــة مقارنــة 

بالعديــد مــن البلــدان الأكثــر فقــرا.
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بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط

البلدان مرتفعة الدخل



وجود فروق مهمة لا يتســع المجال لذكرها. وفي الاقتصادات 

الناميــة، يســاهم القطــاع غيــر الرســمي في مفاقمــة هــذه القــوى 

الســوقية: فعندمــا تتركــز العمالــة الأقــل مهــارة في القطــاع غيــر 

التســريح  برامــج  مــن  الاســتفادة حينهــا  يمكنهــا  لا  الرســمي، 

المؤقــت أو تأميــن البطالــة. وخــلال العــام الجــاري، واجــه مئــات 

الملاييــن مــن هــؤلاء العامليــن يوميــا مفاضــلات صعبــة للغايــة 

مــا بيــن البقــاء آمنيــن في منازلهــم أو التعــرض لخطــر الإصابــة 

مــن أجــل توفيــر الغــذاء لأســرهم.

ونظــرا للفــروق الوظيفيــة القائمــة بالفعــل علــى أســاس العــرق 

والنــوع، فــإن تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة تلــك في ســوق العمــل 

ربمــا أدى أيضــا إلى المزيــد مــن التفاوتــات علــى أســاس العــرق 

والنــوع في بلــدان عديــدة. فضــلا عــن ذلــك، يقــع علــى النســاء 

الجــزء الأكبــر مــن العــبء الناجــم عــن تخصيــص وقــت إضــافي 

لرعايــة الأطفــال والأعمــال المنزليــة، ممــا أدى علــى الأرجــح إلى 

زيــادة عــدم المســاواة في الدخــل علــى أســاس النــوع.

الأرجــح  علــى  مهــم  دور  المــال  رأس  لأســواق  كان  كذلــك 

في  ســيما  لا  الجائحــة،  خــلال  المســاواة  عــدم  زيــادة  في 

الاقتصــادات الكبــرى. فقــد واصلــت البنــوك المركزيــة الكبــرى 

للانهيــار  اســتجابة  النقديــة  سياســاتها  تيســير  العــالم  حــول 

الاقتصــادي واســع النطــاق في شــهري مــارس وإبريــل 2020 

مــن خــلال ضــخ ســيولة ضخمــة في الأســواق الماليــة. ورغــم أن 

هــذه الســيولة الإضافيــة لم تــؤد بعــد إلى تضخــم أســعار الســلع، 

فقــد ســاعدت بالطبــع في الحفــاظ علــى ارتفــاع أســعار الأصــول. 

وهــو الســبب الرئيســي وراء انتعــاش أســواق الأســهم في الوقــت 

الــذي شــهدت فيــه الاقتصــادات الداعمــة لهــذه الأســواق حالــة 

مــن الكســاد. ورغــم أن تدخــلات السياســة النقديــة كانــت حســنة 

إفــلاس  دون  الحيلولــة  في  الأرجــح  علــى  وســاعدت  النوايــا، 

إلى  بالفعــل  أدت  فقــد  الوظائــف،  علــى  والحفــاظ  الشــركات 

تضخــم قيمــة الأصــول المملوكــة في معظمهــا لأثريــاء، وكان 

عمومــا.  المليــارات  أصحــاب  دخــول  نمــو  في  كبيــر  دور  لهــا 

وهكــذا لم يكــن امتــلاك الأســهم في شــركتي أمــازون أو زوم هــو 

الســبيل الوحيــد لكســب الثــروة خــلال هــذه الفتــرة.

التحويلات الاجتماعية

ولكــن رغــم هــذه الأســباب العديــدة التــي يُتوقــع معهــا أن تكــون 

الجائحــة قــد أدت إلى زيــادة عــدم المســاواة في الدخــل داخــل 

البلــدان، لا يســعنا التأكــد بعــد ممــا إذا كانــت تلــك الزيــادة تمثــل 

ظاهــرة عامــة في جميــع البلــدان. فهنــاك شــواهد جديــدة مــن 

أماكــن غيــر متوقعــة )فيمــا يبــدو( علــى أن اســتجابة سياســات 

إلى  الموجهــة  الدخــل  كتحويــلات   — الاجتماعيــة  الحمايــة 

الفقــراء والعمالــة المعرضــة للخطــر — حققــت نجاحــا كبيــرا. 

فوفقــا لدراســات ســابقة صــادرة عــن مركــز الأبحــاث المرمــوق 

الطــارئ«  »الدعــم  تحويــلات  ســاعدت  البرازيــل،  في   IPEA
في  المســاواة  وعــدم  الفقــر  مســتويات  مــن  الحــد  في  الســخية 

البرازيــل خــلال الفتــرة مــن مايــو إلى ســبتمبر 2020، بالرغــم 

الصحيــة.  الطــوارئ  لحالــة  الكارثيــة  البلــد  اســتجابة  مــن 

وهنــاك تأكيــدات مماثلــة حــول خمســة بلــدان أوروبيــة: فرنســا 

 Clark, )راجــع دراســة  وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا والســويد 

.)D’Ambrosio, and Lepinteur 2020
الجائحــة  تأثيــر  مــن  التأكــد  يمكننــا  لــن  أننــا  والخلاصــة 

البلــدان إلا عنــد توافــر  الدخــل داخــل  علــى عــدم المســاواة في 

بيانــات موثوقــة مــن خــلال المصــادر الإداريــة ومســوح الأســر. 

المؤكــدة  غيــر  الإيجابيــة  البيانــات  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفي 

علــى  القصيــر  المــدى  علــى  الدخــل  تحويــلات  فعاليــة  بشــأن 

الأقــل ينبغــي أن تشــجع البلــدان الأخــرى علــى العمــل في هــذا 

الاتجــاه. غيــر أنــه يتعيــن القيــام بالمزيــد: فقــد أدت الجائحــة 

إلى وجــه خفــي جديــد مــن عــدم المســاواة بيــن الأطفــال الذيــن 

اســتطاعوا مواصلــة دراســتهم خــلال العــام الماضــي — ســواء 

تتــح  — وغيرهــم ممــن لم  الإنترنــت  أو عبــر  المــدارس  داخــل 

ضعــف  أو  الإنترنــت  كفــاءة  عــدم  بســبب  الفرصــة  هــذه  لهــم 

المنظومــة المدرســية وفقرهــا. وغالبــا مــا يواجــه الطــلاب في 

الفئــة الأخيــرة خطــرا كبيــرا بســبب احتماليــة تخلفهــم الشــديد 

عــن ركــب التعلــم أو حتــى التســرب مــن نظــام التعليــم تمامــا. 

في  صارخــة  مســاواة  عــدم  أوجــه  الفــروق  هــذه  عــن  وتنشــأ 

التعلــم والالتحــاق بالمــدارس في العديــد مــن البلــدان ستســتمر 

تداعياتهــا علــى الأرجــح لعقــود قادمــة عندمــا ينضــم هــؤلاء 

العاملــة. للقــوة  الأطفــال 

وفي ضــوء هــذه الاعتبــارات، تشــير الصــورة العامــة الحاليــة 

في المتوســط إلى تراجــع فجــوات الدخــل بيــن البلــدان )في حالــة 

عــدم ترجيحهــا بعــدد الســكان( وزيــادة الفجــوات داخــل البلــدان 

ديناميكيــات  ظــل  وفي  مؤكــدة(.  غيــر  مبدئيــة  نتيجــة  )وهــي 

التعليــم وســوق العمــل المشــار إليهــا آنفــا، قــد تســتمر الفجــوات 

داخــل البلــدان لأكثــر مــن جيــل. بــل الأكثــر من ذلك أن مســتويات 

عــدم المســاواة غيــر المرجحــة بيــن البلــدان يبــدو أنهــا قــد ترتفــع 

كثيــرا خــلال عــام 2021 إذا مــا أتــاح التوزيــع غيــر المتكافــئ 

للقاحات التعافي بوتيرة أســرع كثيرا في بلدان مثل الولايات 

المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأجــزاء مــن آســيا المتقدمــة مقارنــة 

بالهنــد وأمريــكا اللاتينيــة والعديــد مــن البلــدان الإفريقيــة. 

في  سن  أمارتيا  كرسي  أستاذ  فيريرا  فرانسيسكو 

المساواة  لعدم  الدولي  المعهد  ومدير  المساواة  عدم  دراسات 

بكلية لندن للاقتصاد.
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